في الدلالة الثقافية للوحدات الصوتية الصغرى 


»»© © 


أ.م.د. جواد كاظم التميمي كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة/ قسم اللغة العربية 
01.60.10ع- تتتتحطل هلله ©6) مستططل ه3201 :01 


أولا: الملخص 
اللغة مثوى البنى الثقافية للجماعات البشرية"'» وهي وسيلة الإيصال والتواصلء وتبادل 
التأثير بغض النظر عن عدد المورفيمات المستعملة في الكلام» ومن الأحكام العلمية الشائعة 
في الدراسات اللسانية أن النشاط البشري اللساني متحقق بم| يتداوله المتكلمون من جمل» 
ونصوص» وهذا شيء صحيح إلى مدّى واسع.ء بيد أن الأمر له تفصيل آخر, فثمة أنشطة 
لسانية مرتبطة بوحدات صوتية صغرى. ومنها: (الفونيم). و (المقطع القصير). وهما 
الوحدتان المعبّر عنهما في الدرس التراثي العربي: ب (الحرف الساكن». و (الحرف المتحرك). 
فلهذين النوعين من الوحدات الصوتية آثار عميقة في مستوى العلاقات البشرية» يتفوقان 
فيها أحياناً على النصوص. والجملء وتتجسد كينونتهما الأنثروبولوجية في تمثيلهم| لمارسات 
بشرانية تصنيفية شديدة» على مستوى الأفراد. والجماعات؛ كم أنَّ بعضاً من مصاديقهم| يتجلى 
إلى الوجود بوصفه عنصراً مؤيساً لشروخ ثقافية» ذات صبغة بنيوية متصلبة» وصراعات 
عَقَدِية عنيفة» أفضى بوجهٍ من الوجوه إلى تبادل التكفير بين الناس على مستوى الإيان 

(1) الثقافة بحسب تعريف عام الأنثروبولوجيا البريطاني إدوارد بارنات تايلور (ت 1917) ((هي هذا الكل المركب 


الذي يشمل المعرفة» والمعتقدات, والفن» والأخلاقء والقانون» والعادات» وكل القدرات»ء والعادات الأخرى التى 
يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع)) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية (دنيس كوش) 30 -31. 
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أوراق لسانية ... 
الديني» وهو النشاط الفكري المفضي إلى تسعير الحروب الطائفية الطاحنة. 
#بدف هذه الدراسة - بمنظورها اللساني الأنثروبولوجي - إلى الكشف عن كون الوحدات 
الصوتية الصغرى مائزاً ثقافيًا بالغ التأثير في الحياة الإنسانية» كم| أنها تسعى. في غاية أخرى 
مرادفة, إلى تبيان أنَّ وحدات كهذه؛ قد تكون وسيلة من وسائل القمع اللغوي الصوتي 
(الفونيمي) للأفراد المصابين بمشكلة نطقية ماء كاللكنة, واللثغة» والفأفاة والتأتأة. 
وكيفما كان البحث فإنَّ هذه الوحدات تتمظهرٌ معياراً قاسياً للتصنيف الفردي, والعرقي. 
والمناطقي» والطبقيء للبشر. 
نبحث ني هذه الدراسة -من أجل السعي إلى تحقيق ال هدف- في الآثار المرتبطة بعدد محدود 
من العينات الصوتية الصغرىء المهمة اللافتة للنظر المعرني» من دون الذهاب إلى خطوة 
تقصي الظاهرة في جميع مصاديقهاء وسنقوم - لأجل تكريس حضور المنظور اللساني 
الأنشروبولوجي على المستوى البشري العالمي- بتنويع نماذج البحث الدراسي, لتكون عربية 
تراثية مرة» وإسلامية عقائدية أخرىء وعراقية» وعالمية» مرة ثالثة» ورابعة» فكلما تباينت 
المصاديق» وضَعفت الروابط المكانية» والزمانية فبه| بينها وتشعبت وحواضنها الحضارية» 
مع بقاء وحدةالأثر. كان المطلب الثقافي لما قد تحقق بأفضل الصور الممكنة؛ وأمكن - 
بذلك- تجريد البنية الثقافية البسسيطة المنتيجة للفعل اللساني الصوتي على مستوى الجماعات 
البشرية كافة» وهذا أثمن ما تسعى إليه اللسانيات الأنثروبولوجية" في بحثها الدؤوب عن 
محركات الفعل البشري في العالم. 
الكلمات مفتاحية: ثقافة» ووحدات صوتية» ولسانية» وأنثروبولوجية. 


سخ :5اتطنا [وع1ع7010مطط2 تزع متك 01 ععصدعش تسعاك 1دنتنكلدان) عطاغ مسن 


5611077 51 1تاع اا 1دع1ع1:07010طاكاسم 


1م 


15 2110 5101125 11113211[ 01 5ع 1تتاعناتتا؟ لدنتتاكلتكء غطا 01 اسع تع ل10 عط 5ز ع3251125آ 


(1) اللسانيات الأنثروبولوجية: هي دراسة الكلام واللغة» بوصفهما ممارسة ثقافية» في سياق الأنثروبولوجيا. 
ينظر: الأنثروبولوجيا الألسنية (دورانتى)22-21. 
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2 الدلالة الثقافية للوحدات الصوتية الصغرى 
عط 01 و5وع21:01عع1 ع 12111122 1361121 2110 1213م 121261013 لالتتتتاقء 01 122621315 2 
:50120121 02212012 غط) 01 عده 15 غ1 .طاعععمد صا 50 د5عتعغطمممم 1ه عع طستسم 
5 205117 علتاكتتاعسنا سقسصستط عط أقط كعتلساة عتاكتسعسنا عط سر غم صع 0ن ل 
1215 2 0غ عنانة كل قلط فصة كغدء) سه وععمعامعو 02 عقن وتععلدءم عط تاعنستل 
عتاكتتاعطتئا عندهد عنتة عتتغط1!' .«مأفمع ستل غصعنعء11ل0 2 عقط عتاوذز عط غسسط أمعغي 
5101 20 وعتتاعسمطم عكلنا كأكتسب لوعاع010تمطم للقصدد 6غ لعنقاء" ععدد خقط) دع كلعج 
220 012501121115 25 ع25ألتغط عتطمعتة عغطا ص 6غ لءتترعاعمر ععره لاعتطر دعاطقلارو 
اءناع1 عغعطا أدج 5اععلاء أوعتدع عكقط كأاتسنا [دغع1اع2010مطام 01 دعم 00 عقعغعط!' .ناء :108 


.5)د] 320 521225 عط خاملاناء اناه وعسستاع مهد لاعتط؟ وقسملغقاء:1 سحسسط 1ه 


56871 01 120101هعوع1مء"1 “تتعطا سل ع2 تاقطللا كز ععسعاكتيء لوعاع 010 ممنتطاسة تتعغط 1 
وومكلخ .ذاع128 ناماع عط 220 1021كلل0صآا عغطا غج د5ععناع12م مقسسط جدمغدعلزوموكء 
15 لفتتتكلتك د10 كتققط عط عستيجا[ غدعصصعاء مرج 5د أكتدء د5عء سفاكصا تغط 01 عسنامد 
لقناغتاحط 0غ 0ع1 أقط) وعاععناتنا؟ عتا تمع 0ل أغددع101؟ 20ج عنتتكطهد لمتتتكع تراك متام طغتور 
أقط) (جااكتاعد لقساءء1اعغصا عط 15 طعتطك طغتد1 كتاملئتاء 60) سمتقاء" صا خدع مع سمج 


16305 10 ع1[) 01 202 7عاءء»©2 عط‎ 12161215 561311211 5٠ 


أقطا لوعن مدع للاعء كاعم عتاكتناعسنا لدعاع010(منتطاسة 15 ستعوستج تولسا؟ عطل' 
[11٠‏ تقستسط عطا صا عدماعد] عجتاععلقكء ولطعونط 2 عتة 5غتسنا لدعتع10مدمطم تدع للمسدد عط 
22277 عوع) ععلنا وأختسن أقطا اامطاد مغ ولدء 2121161م 2 صا وكام صع 6ج مكلج تول0تاة عطل' 
0 ناءآأناد م15 05 0غ 102ووع1زمتاد لدع1ع02010طم عتاكتساعسنا 01 ممسدعم عدصه عط 


6ن للتطقة]؟ 210 عطتاء]غتاا؟ة وعسأمكذ! وعسامرء)1د1 عكلنا أعع1ع0 دم نامك سناسمنام عسنامد 


20210 ة]؟ طننتقط 2 5د دع تكاءعوطعغط) أ5ع2211 مط اتسنا عوغطا وؤ72 طعتردعد عط عرع عع غو طلا 


.1م70 01 2261012 أووقكء 5226560 ولمسملعء1 وعتسطاء ململ تحتلسآ 1ه 


للقحدد 01 اءطتتتتته ل0عغتستا د 0غ ل0ع1داء وأاععلاء عط عسكدعتاقء هآ 15 تاعمدم كلطل' 
2066501127 لللقناعء1اعغدزا 20 أاصقء قتمعند عدج طعتطم وعامسسدد لوعزع10مسمطم 
ععلد5 غط) :د10 -5111 عثآلآ “قوع ددس مسعطم عط 01 وععسفاقصا عط لله عسترعل0أكصق امام طغتر 
أ عكتاعع كاعم عتاكتتاع سنا لدعاع010«ممنتطاسة عط 01 ععمعوء:دم عط عستاهل1آمقصمء 1ه 


و01]217عتتعغط عتطوعرخ علتااعصا 6غ وعامصدد تولتاة عط عند لاعتاع1 سفتستط لوطاماع عط 
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أوراق لسانية ... 
تتأعطا ,نم0111 وععسفاقصا عط كخ .وعءعسفاقصآا لوطم1ع 220 112015 وعتاأمسسع 00 عنتسدان1 
الك وعع 1512ل 201:5 طاتاعصا لفنتتكلبت تطغط) مسععلدء7 دم غأععصصمقء ععهام سد عسل 
7377٠‏ عاطتوومم أقعط عطا صا لع تاعلطاعة 15 ستة لفتتتكلتك “تغط وعلطماة عصتءط أععلء عطل) 
2 عنتتااعناتتا؟ لفنتتكلتك عامستد عط أعدساقطد مغ عاطتوومم عط 5111 )1 وتراع ستل »مععم4م 
210 5101125 تتقتقتاط للد 01 1[ع12 عط )ج أعج لدعاع 10م0تضمطم عتاكتسعستا عط وععمل0ه:دم 
عط 101 اعنددءد أدعع 111ل 15ل صز كعاععد 65 1اكتسعسطئا لدنء1أع010ممتطاسة أقطر 15 علطا 


©1126 زا 21 للتقسسسط عط 01 دع تحكتامدمر 


0105121 نتاسف وعتا؟تتاعسانا ووغتطتنا [د16ع72010مطط وعنتتكلدن) :501:05 بوعل 


ثانياً: محاولة تأصيل معري (إبستيمولوجي) 

يستطرد البشر كثيراً في الأفعال المفضية إلى تصنيف أنفسهم» بقصد الحصول على 
هوية متفردة» تفاضلية» تمنحهم مزية الاختلاف. ما يعني مزيداً من قوة الحضور في 
العالم ببعديه الطبيعي» والوجودي بالمعنى (الأنطولوجي»» ويتمظهر هذا التصنيف 
على صَعَدٍ حياتية؛ مادية ومعنوية شتى. وكانت محاولات التصنيف اللغويء ذي 
الدلالة العرقية تستعر-في التاريخ القديم- استعاراً منقطع النظير في ثقافات الشعوب. 
مستعملة -في إنجاز المهمة التصنيفية- أسماءَ الأعلام» بوصفها علامات سيميائية ذات 
دلالة قمعية تعسفية» فقد أطلق الإغريق مصطلح (البرابرة) على الشعوب التي لا 
تتكلم الإغريقية (كالفي» 2008م: 2)102"» وكان اليهود. وما زالوا يقسّمون البشر إلى 
بود وأغيار» أو شعب الله المختار» والأغيار الذين لا حظ لهم من القداسة (المسيري. 
6م ينظر: 2/ 53)» وكان العرب يطلقون مصطلح (العجم) على الشعوب التي لا 
تتكلم العربية (ابن منظورء ينظر: 12/ 385)» ويستشري هذا الأمرفني سائر الجماعات 
البشرية اللغوية القاطنة حول البحر الأبيض المتوسط2©». ولأن ذلك كذلك فلا عَرْوَ 
(1) و((قد سمى اللاتينيون بدورهم (برابرة) كل الشعوب الأخرى باستثنائهم هم والإغريق)) المصدر 
والصفحة أنفسهم). 
(2) ينقل التاريخ عبارات تدل على عدم تقدير لغة الآخر» مثال ذلك في الفرنسية (651ا عبان عه حاقع نا © 
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4 الدلالة الثقافية للوحدات الصوتية الصغرى 
في أن الخباعات البشرية الغائوية المشسكلة لاع ةبهرية واتعدة كبرى: تلمدا سبكم 
الميل الطبيعي لتعميم قاعدة التايز"'- إلى تكريس هوياتها الطرفية الثانوية الخاصة بهاء 
باستثار علاماتها اللسانية» والسيميائية» ذات البعد التصنيفي المحلي» فتنشأ بعمل كهذا 
فرص احتراب لهجي ثقافي واسع بين المدن» أو بين الأقاليم» أو بين الجماعات القبلية. 

وقديكون الاحتراب الثقافي والسياسي بين لهجة الجماعة الحاكمة؛ ولحجات 
الجماعات المحكومة؛ في المجتمع اللغوي الواحد. ففي العراق مثلاً ثمة استعلاء لحجي» 
يتبادله العراقيون على مستويات شتىء منه ما كان بين المدن والأقاليم والعاصمة» ومنه 
ما كان بين مراكز المدن وضواحيهاء ومنه ما كان بين المدن والقرى والأرياف. لكن 
أكثرها مرارة» وتمزيقاً لفرضية وحدة المجتمع العراقي» وصول ممارسات الاستعلاء 
اللهجي -ني زمن الحكم البعثي القومي الاشتراكي في تسعينيات القرن العشرين- إلى 
تنزيه لهجة السلطة الحاكمة» المنحدَّث بها في أقاليم صلاح الدين؛ والأنبار. والموصل2. 
عن اانا في ضياقة العطرّف الشنحكة وقصائد الشغر الغنائق»والقثون التمغيلية 
التلفزيونية» والمسرحية» فقد جرى العمل الدؤوب لحعلها لهجةً خاصةً؛ مستعلية» 
محفوفة بهالات القداسة, والتبجيل» والاحترام» بحكم اختصاصها بالعائلة (الرئاسية) 
الحاكمة, والبيئةٍ الثقافية المتحدرة منهاء وأبنائها من القادة السياسيين» والعسكريين 
الذين احتكروا حكم العراق بالغلبة العصبوية العشائرية المغلّفة بالعقيدة القومية 
العربية» واليسار البعثي المزيّف. ولكي تزداد تلك اللهجة قوة وقداسة في نفوس أجيال 
من العراقيين» جرى ترسيمها -بشكل غير معلن-لحجةٌ خاصة بحوارات المساجد؛ 
8 مه منال) ما ترجمته: ما هذا الخليط العربي؟ أي توقف عن هذا الحديث المشوش المتنافر. ينظر: 


حرب اللغات والسياسة اللغوية (كالفى) 66. وأوردنا الجملة من المصدرء بأصلها الفرنسى لفائدة العارفين 
باللغة الفرنسية. 

(1) نستعمل مصطلح (طبيعي) بوصفه مقابلًا مضادًا ‏ مصطلح (ثقاني)؛ فالأول يمثل النزوع الغرائزي لدى 
الكائن الحي؛ والثاني يمثل مرحلة الكائن المدجن بالمثل. 

(2) أقاليم عراقية تشكل الجزء الشمالي الغربي من العراق. وهي مناطق سكنى المكون السّني في العراق. 
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أوراق لسائية ... 
والمتاقب البدوية؛ والدواوين العشائرية. 

أمالمجات الفئات المحكومة في العراق فكانت تربط -في حقبة تسعينيات القرن 
العشرين؛ على شاشة التلفاز العراقي-ربطاً مدروساًء وذكياً ب (بنات الريف)؛ وهنّ 
المطربات الغجريات الراقصات؛ ذوات السمعة السيئة» بحسب معايير الثقافة العراقية؛ 
وبالأعمال التمثيلية المسرحية التهريجية ال هابطة» القائمة على تقديم صنف من الأبطال 
المسرحيين المعتوهين. الذين يظهرون بملابس رثة؛» وممزقة» وعيوب نطقية كثيرة. وما 
زالت بعضٌ القنوات الفضائية العراقية» حتى يومنا هذاء تقدم أعمالاً فنية تمثيلية عن 
قرى جنوبية ريفية افتراضية بالطريقة نفسهاء ومن النادر أن تجد بطلاً في عمل فني 
ريفيء أو في عمل درامي عن ضواحي العاصمة العراقية» وهو يظهر بملابس نظيفة» 
ويحسن الكلام» ويخلو من خلل نطقي على مستوى الفونيماتء أو التنغيم» أو النبر. 

وتقتضي دواعي المنهج العلمي إلى الاعتراف بأن هذا النوع من الاستعلاء البشري 
كان ومازال شائعاً شيوعاً بشريًا عامّاء وغير مرتبط ارتباطاً حصريًا بصراعات الحاكم 
والمحكوم. و ((يمكن أن نتصور أن الناس كانوا دائاً في مواجهة الاختلاف اللغوي 
ميّالين إلى السخرية من عادات الآخرين. وإلى اعتبار أنْ لغْتّهم هم هي الأجمل» وهي 
الأنجعء وهي الأدقء أي إنهم كانوا دائم] ميالين إلى تحويل اختلاف الآخر إلى نقصان 
فيه)) (كالفي, 2008م: 101). ما يعني أن المسألة تتعلق بمركبات النقص في الطبيعة 
البشرية» التي تحاول الشعور بقوة الحضور في العالم» بوسمها الآخرين بميسم الضعف. 
والانحطاط. والتردي. 

وإذا بدت المارسة اللغوية الاستعلائية العالمية مرتبطة ارتباطا قويًا بشعوب البحر 
الأبيض المتوسطء كالعربء والإغريقء واليهود» وسواهم من الشعوب المحركة 
لتاريخ العالم» فإننا لا نعدم أن نجد بلداً يقع في النواحي القصيّة من هذا الكوكب. 
مشهملاً عل جماعة لغوية وكيس تمارس جماعاتها القانوية فنا بينها فخراً لغويًا متعالياً 
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الدلالة الثقافية للوحدات الصوتية الصغرى 
جدًاء وبالطريقة نفسها المألوفة لدى الشعوب المتوسطية؛ ففي بلد يدعى (غينيا 
الجديدة)* في الزمن الراهن., من التاريخ البشريء ثمة قرى تتحدث بلهجة من 
جات لغةٍ غير ذائعة» تُدعى (البوانج)» و ((تعتقد أن لهجتها أفضل لحجات البوانج 
على الاطلاق)) (د. هدسون., 1990م: 329)» فتلك القرى الغينية البعيدة تمارس 


ع 
107 


نشاطاً ثقافيًا تصنيفيًا تمييزيا ضمن بيئتها (البوانجية) الكبرىء بطريقة لا تختلف عما 
يجري ني الحواضن الحضارية المتوسطية» ما يعني أن الافتخار اللغوي واللهجي بنيدٌ 
راسخة في الثقافات البشرية كافة» حتى المنزوية منها عن أنظار العالم» وليس مخصوصاً 
بالثقافات البارزة في التاريخ» ما يشير إلى وحدة الطبيعة البشرية» في كثير من نشاطها 
اللساني الأنثروبولوجي. 

وإذا كان تشاط كيذايوفر البق (اللكلسية) فرضة ثقافة كبيرة البعوز 
بالاختلافء وتأكيد الهوية الطرفية» فإنه يوفر -من وجه آخر -للباحث اللساني 
الأنثروبولوجي معطيات ذات عمق معرفي (إبستيمولوجي) للتحليل الثقافي؛ ما يجعل 
الكلام؛ أي (الوجه الأدائي من اللغة) مفتاحاً للدخول إلى خفايا الطبيعة البشرية 
(هدسون؛ 1990م ينظر: 2)334. 

ولاتنفك هذه الظاهرة عن الخضوع شبه الحتمي للحراك البشري”» في حقوله 
الاقتصادية» والثقافية» فليست اللغة بمنجناة عن إكراهات السياق الأنثروبولوجي. 
الي لقتست وسحدتها الدالالية» بل حت بيبانا التركيية: و نيلها دم] يشنبهاللسية 
الفيزيائية- إلى حزمة من مستويات الأداء» بل حزمة من اللهجات المتباينة» والمتناحرة 
أحياناً؛ يقول د. إبراهيم أنيس: ((الظروف الاجتماعية في البيئة الواحدة قد تولد 
(1) غينيا الجديدة: جزيرة كبيرة تقع في جنوب غرب المحيط الحادي. شمال أستراليا. 


(2) ويقول د. هدسن أيضاً: ((يستخدم الناس... كلام الآخرين مصدراً للمعلومات غير اللغوية عنهم))؛ 
والمعنى: الحصول على معلومات شخصية ذات بعد فرديء أو ثقافي بنيوي. 
(3) نقول: (شبه حتمي) بحكم استعمالنا (البنيوية التكوينية) منهجاً في التحليل اللساني الأنثروبولوجي. 
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أنواعاً من اللهجات الخاصة» كتلك التي نراها بين أصحاب حرفة من الحرفء أو 
بين اللصوص وطريدي القانونء أو بين طائفة من الناس قد انعزلت عن المجتمع 
لسبب ديني» أو سياسي)) (أنيس» 2003م 18)» ويتساوق مع هذا (التطييف) الذي 
ختم به د. إبراهيم أنيس نصّه تمييزٌ ثقافيّ صارم» بمصاديق لسانية»؛ وسيميائية؛ ما 
يعني أننا بوصفنا بشراً متكلمين ((قد نستخدم الصرف والتراكيب والمفردات حتى 
نحدد مكانتنا الراهنة في المجتمع)) (د. هدسون. 1990م, 83): ويؤكد هذا الطرح 
المعرفي أن التنوع الكلامي- خلافاً لفرديناند دي سوسير - غير منوط حصراً بخياراتنا 
الفردية؛ بل هو أيضاً ((نتيجة لمظاهر الاختلاف الاجتماعي» بمعنى أن اللغة تتنوع 
طبقاً للهويات الاجتماعية للأشخاص أثناء تفاعلهم)) (في ركلف. 2016م, 2)39» فلم 
تكن اللغة يوماًء ولن تكون أبداً بمعزل مختبريء أو في حالة من (الحَجْر اللساني)» لكي 
تتخلص من أثر المحيط البشري في تشكيل مساراتها؛ يقول بيير بورديو: ((إن من يهمل 
مسألة استعمالات اللغة» وبالتالي مشكلة الشروط الاجتاعية لاستخدام الكلمات» 
لابد وأن يظل طرحّه لمسألة الكلمات ونفوذها طرحاً ساذجاً)) (بورديوء 2007م 
57. ولعل دي سوسير لم يغفل هذا المنحى المعرفي إغفالا مطلقاًء بدليل اجتراحه 
مدا (مستوى الآذا)01 اذى تعد واب لعل وجره خض التنديات (الينية)و 
(الاجتماعية)» غير الفردية» المتحكمة في الكلام» لكن مأزقه المعرني كَمَنَ في اشتراعه 
الفهم المحايث للدلالة)» وليس هذا الخيار السوسيري بالأمر اليسير العابر» الذي 
(1) واللغة -هنا-تعني مستويات الأداء. 


(2) مستوى الأداء» أو وحدة الأداء: هو نوع النشاط اللساني الذي يجري فيه استعمال اللغة» كالنشاط الفني» 
أو الحرنيء أو الأدبي» أو العلمي, وهلم جرًا. ينظر: المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية 
(عبد القادر عبد الجليل) 112. 

(3) المحايثة: ((مصطلح يدل على الاهتام بالشيء (من حيث) هو ذاته وفي ذاته» فالنظرة المحايثة هي النظرة 
التي تفسر الأشياء في ذاتها ومن حيث هي موضوعات تحكمها قوانين تنبع من داخلها وليس من خارجها)) 
تعريف بالمصطلحات الأساسية» ضمن كتاب (عصر البنيوية) 391. 
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يسهل قبوله في حال التعامل مع النتاج البشري اللساني المؤسس لكثير من الأصول 
المعرفية (الإبستيمولوجية)» فالموروث اللساني الأنثروبولوجي في تاريخ جميع الثقافات 
البكرية يوكد تأكيدا قاطغا آشاثبة تصوصا لسائة أننعت يرانك ثقافة»وسياسية 
عميقة في مسيرة أفراد وقبائل» وشعوبء وأمم بأكملهاء من ذلك مثلاً نصوص الكتب 
المقدسة. وخطابات الأنبياء» والمصلحين. والفلاسفة» وقصائد الشعراء المرّزين.- 
ثائثا: اللغة والحياة الانسانية 

تتبدى اللغة إلى العالم بوصفها ((الحقيقة الاجتماعية بأوفى المعاني)) (فندريس» 
0م 10) (بافو و سرفاتي» 2012م, ينظر:114)» ولا يمكن للإنسانية -بغض النظر 
عن الكم العددي- الاستمرار على قيد التجمع» والتحضرء والعيش المشترك» وممارسة 
أفعالها الحياتية من دون اللغة» بسبب طبيعة كونها مثوى الشفرات الثقافية» وبها تصاغ 
النصوص اللسانية» بأنواعها الدينية» والتاريخية» والنفسية» والاجتاعية» والتجارية» 
والقانونية» والدستورية» والفيزيائية» والكيميائية» والرياضية» والفلسفية» والطبية» 
ومها تحلل النصوص السيميائية كافة» ومن بدائه الدرس اللساني أن البحث عن (شيء 
ما) في النصوص المتباينة» بوسائل التحليل المتاحة ما هو إلا بحث عن (المعنى) في 
نصوص لغوية. 

ويتبادل البشر التأثير -بحسب رأي هابرماس- في حدود عمليتين متميزتين 
هما: الفعل الذرائعي» والفعل الاتصالي (بوتومور 1998م, ينظر:130)» ويتحصل 
لهم ذلك بوساطة أنم|ط التراكيب النحوية المتعددة» كالجمل» والنصوص اللسانية» 
والسيميائية» ولكن التفاعل البشري لا يقف عند هذا المستويات التركيبية من الكلام» 
فئمة آثار ثقافية راسسخة: لم تتكرس ني حياة الناس بنص لساني طويلء أو قصيرء أو 
بجملة واحدة» متشكلة من مسئد ومسند إليه» بل بها هو أصغر من ذلك بكثير» أي 
بالوحدات الصوتية الصغرى في الكلام» ك (الفونيم)» و (المقطع القصير)؛ وهما 
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وحنشان مغريان #ظيسر انا بتضاميق كدر جد لوقه كوتاة ذوان يعد ثقاق 
أنثروبولوجي كبير» يسهم إسهاماً حاسياً في تصنيف حشود هائلة من البشر» على 
أسس قبلية» ومناطقية» وثقافية من عيار ثقيل» وهو تصنيفٌ قد يدفع الناس إلى بلوغ 
مستويات قصوى في مديات الصراع على احتكار الوجود بأبعاده؛ الطبيعية» والثقافية» 
والوجودية (الأنطولوجية)". 


رابعا: الفونيم 

الفونيم ((أصغر وحدة صوتية تُحدث تمبيزاً في المعنى؛ أو هو بعبارة أخرى أصغر 
ذرة في الكلام)) (جاكوبسن و وموريسء 2008م والكلام للمترجم ص12) (بافو 
و سرفاتي» 2012م, ينظر: 209) (هارته ان و وستروكء 2012م, ينظر: 372)» وبهذا 
الوصف يمكن عذه (اللبنة الأساسية) لإنتاج الكلام» وهو أحد منتجات اللسانيات 
الصوتية الغربية الحديثة» ويرتبط تاريخ دراسته بمدرسة براغ الوظيفية» التي تأسست 
في العام 1926» وكان لتلك المدرسة فضل تأسيس (نظرية الفونيم)؛ التي ميّرت بين 
الفونيم بوصفه واقعة فيزيائية موضوعية» والفونيم بوصفه عنصراً من عناصر النسق 
الوظيفي (بافو و سرفاتي» 2012م ينظر: 195)» فكّون الفونيم (مادة لغوية)» أي 
واقعة فيزيائية بحتة» يصِنْفُهُ وحدةً صوتيةٌ معزولة عن غيرهاء فلا يُنظر إلى وظيفتها 
اللغوية» ولا إلى أثرها في المعنى» ويكون موضع دراسته: (علم الآصوات اللغوية)؛ 
أي (علم الفوناتيك»» وهو العلم الذي يدرس الأصوات البشرية اللغوية المجردة» 
غير المركبة في الكلام» فهذه الدراسة عالمية عامة» لآنها تدرس الأصوات اللغوية التي 
تتكون منها اللغات البشرية كافة» ولايمكنه - والحال كذلك - الدخول في ميادين 
التمايزات الثقافية اللسانية الأنثروبولوجية» للوحدات الصوتية الصغرى. 
(1) ولييس من العيث الثقاني واللساني إطلاق مصطلح (لغة الضاد) على العربية» ليكون فونيمٌ واحد دالةً 
رمزية على لغة كبرى كالعربية. 
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أماكون الفونيم (مادة كلامية)» أي واقعة وظيفية» فيعني انضمامه إلى غيره من 
الوحدات الصوتية الأخرى؛ (الفونييات)» من أجل بناء مفردة معينة» يكون لها دلالة 
خاصة بهاء وهو -في هذه الحال- يؤدي وظيفة بنائية» ودلالية معاًء فإذا استبدلنا به 
فونييا] آخر تغيرٌ معنى الكلمة. لأنها تحولت إلى كلمة أخرى. فالنون (ن) مثلاً في اللغة 
العربية» يكون عنصراً من عناصر الحدث الكلامي إذا ما انضمٌ إلى غيره» من أجل 
تأليف كلمة» مثل: (نام)» وإذا استبدلنا به فونيم القاف (ق)» أصبحت الكلمة: (قام)» 
أي تغيرت بنيتهاء وصار لها معنى آخر (عمرء 1997م, ينظر:68)» ويّدرس (الفونيم) 
- في حاله هذا - ضمن (علم الأصوات الوظيفي»» أي (علم الفونولوجي)» وهو 
العلم المعنيّ بتنظيم الأصوات في اللغات البشرية» ويركز هذا العلم تقليديًًا على دراسة 
أنظمة الفونيم في لغة محددة» وفي حقل دراسي واحدء والفونيم في حالته الثانية يدخل 
في صميم قضية الأثر الثقافي اللساني الأنثروبولوجي للوحدات الصوتية الصغرى. 
خامسا؛ الفونيم والألوفون: 

يضطلع الفونيم بمهمة تأسيسية في إنتاج الكلام بالمعنى البنائي المحضص2"2» بيد أن 
أنواعاً منه تمتلك -بالإضافة إلى ذلك- قدرةً بالغةً التأثير في التصنيف الثقافي للبشرء 
فقد تتشابه» بل تتطابق بعض التراكيب النحوية في لحجاتٍ لَغةٍ ماء لكن فونيياً واحداً في 
التركيب النحوي الواحد المشترك بين اللهجات» قد يكون الفيصل المفضي لإحداث 
التمايز الثقاني القيمي بين جماعات المتكلمين الفرعية: المندرجة في الجماعة اللغوية 
الكبيرة؛ يمحدث أمر كهذا في حال أخذت بعض فونيمات اللغة الواحدة صوراً أخرى 
غير صورتها الرئيسة؛ أو غير صورتها المعيارية في إنتاج الكلام» وهو ما اصطلح عليه 
في الدرس الصوتي الحديث ب (الألوفون). 
(1) وهو الأمرالمتعلق بحروف المباني في الدرس اللغوي العربي. 
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الألوفون هو كل مظهر مادي مختلف للفونيم (عمر 1997م: ينظر: 20)184, 
ومعنى هذا أن تغيبر الصوت في الكلمة نفسهاء وفي الموضع الصوتي نفسه. مع عدم 
حصول تغيير المعنى يستلزم ألا يكون الصوت الجديد فونياً مستقلاً» بل هو نوع آخر 
من أنواعه المادية» أو نسخة أخرى من الفونيم الأصلي؛ يمكنها الوفاء بأداء الغرض 
الوظيفي المحض. لكنها ليست نسخة مطابقة من الناحية الصوتية الفيزيائية» من 
ذلك مثلا قول العرب: (عنبر)؛ و(عمبر) والمعنى واحد (ابن جني (ت392ه) 
(د.ت»» ينظر:1/ 6» و (طوبى)؛ و (طيبى) والمعنى واحد (ابن جني (د.ت) ينظر: 
841 ة) ومن ذلك أيضا ققول فرق هن الغربه: (التائف) بدلا مرح (الداس)ء بقلت 
السين في أواخر الكلمات تاءًء والمعنى واحد؛ قال الشاعر: 

يا قبّح الله بني السّعْلاةِ.. عَمرو بن يربوع شرار الناتٍِ 

يريد ب_(شرار النات): (شرار الناس) (ابن منظور (د.ت)» 13/ 2229 15/ 445)©), 
ومن ذلك أيضا أن من العرب مَنْ يجعل التاء كافاً؛ قال رجل من حميّر: يا بن لبر طالما 
عَصَيكا.. يريد (عَصَّيتا) (ابن منظورء ينظر: 15/ 193)» وتسمى هذه الظاهرة اللغوية 
ب (الوتم) (السيوطي (ت911ه»).؛ (د.ت) ينظر: 1/ 222)» ومن العرب من يقول: 
(شِيرَةٌ)» بدلامن (تَسجَرّة) (ابن منظورء ينظر:4/ 494)» ومنهم من يقلب (الياء)» 
(جي)) فبقول: (أنا مَبِجٌ)» أي (تهيميّ)» وما حكاه سيبويه في هذا الشأن أن ناساً من 
بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف خاصة؛ وذلك قوهم: عيمج في عِيمِيُ؛ 
فإذا وصلوا لم يبدلوا (ابن منظور (د.ت)» ينظر: 4/ 0)394. 
(1) ويقول د. سمير شريف ستيتيه ((إذا لم يؤدٌ تغيير الصوت في الكلمة إلى تغيير المعنى» فإن الصوت الجديد 
ألوفون من ضمن التنوعات الألوفونية للفونيم)) اللسانيات» المجال والوظيفة والمنهج 71. 
(2) وجاءت السعلاة بالتاء المفتوحة في هذا الموضع. والشاعر هو عِلباء بن أرقم. 
(3) العربوروي عن ابن مسعود أَنَّهِ قال: (على كل عَنِجّ)» يريد (عَنِي)» ينظر: المصدر والصفحة أنفسههماء 


وتسمى هذه الظاهرة ب (العجعجة)» وتلشسب إلى قضاعة» ينظر: المزهر (السيوطي) 1/ 222. 
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هذه عينات من التنوع الآلوفوني العربي» ولا يعدم من يروم بسط البحث في شأن 
كهذا أن يجد الكثير منهاء وقد وجد بعضٌ من هذه العينات موضعاً له في مروياتث 
النشاط اللساني العربي» في عصر صدر الإسلام؛ من ذلك مثلاً الأثر المروي في عدد من 
متون فقه اللغة العربية» بشآن ا حوار الذي دار بين الرسول الكريم محمد (ص)» ووفد 
من قبيلة حمير» كان قَصَدَ مكة قبل ال حجرة النبوية؛ فقد سأل أحد الحميريين رسول الله 
(ص) قائلاً: أمن امْبر امصيام في امسفر؟ فأجابه الرسول الكريم بلهجته؛ فقال: ليس 
من امبر امصيام في امسفر (ابن جني» 1993م:1/ 359)» فقبيلة مير تستعمل صيغة 
(ام) لتكون دالة التعريف بدلاً من صيغة (الَّ) المتداولة في سائر اللهجات العربية» 
ما يعني أنها تستبدل ميراً ساكنة بلام التعريف الساكنة (السيوطي (د.ت»» ينظر: 1/ 
23» وني هذا النص المشهور تأكيد لوجود دالة لهجية مائزة» على أساس فونيمي 
ألوفوني بحت لواحدة من القبائل العربية المعروفة» متشكّل من ميم ساكنة ليس إلاء 
ببنة أذ سا غصل هنا لس تسبي القوقيم عن ولالة مسي بقار فهو بلاليل خضو 
التفاهم بين السائل والمسؤولء بل تعبيره عن هوية ثقافية قبلية» أو جماعة لغوية فرعية» 
وهذا نشاط ثقافي فذَّء يجعل من الفونيم ((أحد العناصر اللغوية القابلة للتغير والتأثر 
بالأنماط الاجتماعية)) (استيتية» 2008م 74)» وهو ما تبدى في استعمال الرسول 
الكريم (ص) للألوفون الحميريء هذا من جهة» ك أنه هو نفسه سيكون بالنتيجة 
عنصراً قادراً على تحديد هوية جماعة لغوية ماء أمام جماعة لغوية أخرى. 
سادسا: الوحدات الصوتية الصغرى ومستقبح اللهجات العربية 

أنتتج الفرز السكاني العربي في العصر الجاهلٍ» على أسس قبلية» لمجات عربية 
متعددة» بيسمات محلية متمايزة» وهذا أمر بدهي بمنظور لساني أنثروبولوجيء فكلم| 
ضعف اندماج السكان كثرت لهجاتهم الفرعية في البيئة اللغوية الواحدة الكبيرة» لكن 
نوسح عله اللندب عانق قم ري سعط آن اشبرد هنا سيرك حياد: 
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وغياب انخراطه في الصراعات الدموية. والثقافية في الحياة اليومية للقبائل العربية» 


التي كانت تتعاطى التفاخر القبلي» بنشاط أنثروبولوجي كبير» ولكن على أسس غير 
لمجية. 


كان للتصنيف الثقاني المستند إلى اللهجات القبلية ميدان آخر هو حقول الدراسات 
العلمية اللغوية» التي جاءت بعد تأسيس الدولة العربية الإسلامية» فقد مارس فيها 
شطر من علماء العربية درجات قصوى من التقييم اللساني الأنثروبولوجيء وبالغ 
في اذ مواقف تمييزية بحق عدد كبير من لحجات القبائل العربية» ولو اقتصر الأمر 
على توثيق الفوارق اللهجية فليس ثمة ضير في ذلكء لأنه جزء من وظيفة الدارس 
اللغويء لكن المشكلة كمنت في بث ثقافة تهيبز لهجي راسخة. مشيدة على اختلافات 
صوتية (فونيمية)» وهو عمل دراسبي مشوب بكثير من التسقيط اللهجيء المستند إلى 
منهج انطباعي» مرتهن بنزعات ذاتية؛ ذوقية استعلائية» قد تكون في معظمها نزعات 
خاصة بفريق من علماء العربية؛ الفريق الذي استعمل في تثبيت رؤاه العلمية مصطلح 
(مستقبح اللهجات)» و (مستبشع اللهجات)؛ معززاً توجهه الدرامي النقدي باستعمال 
أوعبائينية ابمشابين اتسين بج ذناك بعالك مزذوك1)(التبرورابادن 
(817ه).؛ 1998م: 27)604» و (غير مستحسنة» ولغة ضعيفة مرذولة» غير متقبلة) (ابن 
جنيء. 1993م: 1/ 6 و (اللغات المذمومة) (ابن فارس 1997م, 29). و (الضعيف» 
والمنكر» والمتروك من اللغات) (السيوطي (د. ت)»1/ 2214)» و (أقبح اللغات» وأنزها 
درجة) (السيوطي (د. ت)»؛ 221/1). 

وليس خافياً أن استقباح لحجة قوم هو بالضرورة قدح في القوم أنفسهم. أو في 
ذائقتهم اللسانية في أقل تقدير» وإن كان بدون قصد ظاهرء وكانت لهجة قبيلة قريش 
(1) وممايجدر ذكره أن القمع العلمي قد يكون ضد الكلمة الواحدة» بغض النظر عن ذكر القبيلة» وهو في 
كل حال قمع لمن يتلفظ بها. 
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هي اللهجة العربية المعيارية التي على وفقها صِدّمّت جات القبائل العربية» وقد حسم 
علماء اللغة المعنيون بالتسقيط اللهجي هذا الأمر في بدايات بحوثهم, بأحكام قطعية» 
غير قابلة للنتقاش» منحازة للهجة قريش بألفاظ تقريرية» | فعل ذلك ابن جني" مثلًا 
باستعماله عبارة: (ارتفعت قريش...)» ليتقرر لدى المتلقي قيام الدرس اللغوي على 
نزعة استباقية إيديولوجية ثابتة؛ يقول ابن جني: ((... حدثنا أبو بكر محمد بن الحمسن 
عن أب العباس أحمد بن يحيى ثعلبء قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تمِيم» 
وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن» وتضجع قبس» وعجرفية ضبّةء وتَلْئّلة بَثْراء)) 
(ابن جني) (د.ت)» 2/ 11)» فآمّا عنعنة تميم التي ارتفعت عنها لحجة قريشء فهي 
وضعها (عن)» في موضع (أن)» وأما كشكشة ربيعة فالمراد بها نطقها الشين مع كاف 
سير الوتعوعل الفح والآق لكك »ورامك دواعط كش وتقعل رييعة هذا 
في الوقف. فإذا وصلت أسقطت الشينء وأما كسكسة هوازن فهي قوطا: أعطيتكسء. 
ومِنكِسٌُ»ء وعنكس.ء ويحدث منها هذا في الوقف دون الوصلء وأما تلتلة بهراء فهي 
قولما: تعلمون, وتفعلون. تصنعون, بكسر أوائل الحروف (ابن جني (د.ت)» 2/ 
12-1)©. 

وكيفما كان نوع الشحنة الدلالية لكلمة (ارتفعت)» فإنها لا تنفك دالة على استعلاء 
من نوع ماء فلفظة (أن) القرشية تمثل المستوى اللغوي (المرتفع)» ونظيرتها (عن) 
التميمية تمثل المستوى اللغوي (المنخفض)» ويطرد الأمر مع سائر المصاديق الأخرى©, 
ولايخفى أن ابن جني ليس عربيّاء وأن السياق الذي جرى فيه الدراسة هو (حضارة 
(1) لايقلل هذا الكلام من قيمة ابن جني؛ العام اللغوي الكبير. 


(2) وم يشرح ابن جني تضبّع قيس ولاعجرفية ضبة. فالتَصَجُع هو التراخي الصوتيء وينسب لقبيلة 
قيسء ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة (إنعام فوّال عكاوي) 374. والعَجْرّفِيّة همي خاصة لهجية تتميز 
بالجفاء والتقعر في الكلام أي التكلم بقعر الفم» وينسب لقبيلة ضبّة. ينظر: المصدر نفسه 601. 


(3) ويقول د. رشيد العبيدي: ((العنعنة من العيوب اللهجية في لغة تميم» أو قضاعة)) معجم الصوتيات 126. 
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إسلامية)» تتبنى مبداً (الناس سواسية) على وفق الوصايا النبوية الشريفة» لكنه -على 
الرغم من ذلك- مارس قمعاً علميًا لغويًا مبالغاً فيه على مستوى التنظير» أما على 
مستوى الاستعمال فسلك -أحياناً- سبيلاً توفيقيّةَ ين الرفض والقبولء فألزم المتكلم 
بقدر من الوجوب بترك هذه اللغعات» وضرورة التقليل من استعالماء ولم يكن جازماً 
قاطعاً بوجوب ترك اللغات الضعيفة على أي حال؛ يقول ابن جني: ((... وعلى هذا 
فيجب أن يقل اسع افا وأن يعتير ماهو أقرق وأشيع متهاء إلا أن إنساناً ل واستعملها 
لم يكن مخطئاً لكلام العربء لكنه كان يكون مخطئاً لأجود اللغتينء فأمَا إن احتاج إلى 
ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه. غير مَنْعِيٌ عليه)) (ابن جني (د.ت)» 2/ 12)) 
وهنا يتدخل المنهج الانطباعي؛ المبني على أساس الشعور الذاتي بجودة لغة ماء ى| 
أن الذرائعية (البرغماتية) التي تحكمها حاجة القافية في الشعرء والنثر تبيح (المحظور 
الفونيمي)» وبذلك يترنح رأي ابن جني بين المعيارية الإيديولوجية» والوصفية الآنية» 
والدزائعية الفدة, 

ول يكن ابن فارس؛ العالم المعاصر لابن جني بأقل منه اندفاعاً في مسألة تقرير 
(المذموم من اللغات)»؛ فهو لم يكلف نفسه مشقة البحث في حقيقة المذموم والمستحسن» 
بل وضع عنواناً مبحثه هو: (باب اللغات المذمومة)» وشرعء بدون أدنى تسويغ معرفي» 
ببث (المصاديق) المعروفة للذمء أو القبح في اللسان العربي» كعنعنة تميم» وكشكشة بني 
أسدء. وهلم جرّا قال ابن فارس: ((باب اللغات المذمومة: أما العنعنة التي تُذكر عن 
تميم فقلبهم الحمزة في بعض كلامهم عيناًء يقولون: (سمعت عَنَّ فلاناً قال كذا) يريدون 
(أن)... وأما الكشكسة الى في أسد فقال قوم إنهم يبدلون الكاف سينا فيقولون: 
(عَلَيْسَّ) بمعنى (عليك)... وكٌذلك الكسكّسة التي في ربيعة إنما هي أن يَصِلوا 
بالكاف سيئاء فيقولون: (علَيِْكِس))) (ابن فارس 1997م 7)29)» فهذه مصادرة -من 


(1) ويلاحظ اختلاف نسبة (المرذول من اللغات) إلى القبائل. ويلاحظ اضطراب المصطلح في النتصوص» 
ففى نص سابق نسبت الكشكشة إلى ربيعة» والكسكسة إلى هوازنء أما في هذا النص فالكشكشة منسوبة إلى 
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حيث المبداً- لشرعية هذه اللهجات في الوجود. ولم يكن العالم الموسوعي جلال الدين 
السيوطي ببعيد عن هذا المنهج» فقد استعمل مصطلح (الرديء المذموم من اللغات)» 
ونعته بكونه أقبح اللغات» وأنزلها درجة (السيوطي (د.ت)» 1/ 27)221. 

ومن علم)ء العربية في الأزمنة الحديئة الدكتور صبحي الصالح. الذي دفع ببيان 
قضية القمع الثقافي على أساس صوتي (فونيمي) إلى مديات قصوى غير معهودة؛ يقول 
الدكتور الصالح: ((لو أن شاعراً ضمّن شعره شيئاً من كشكشة ربيعة؛ أو طُمْطُّهانية 
حمير» أو عجعجة قضاعة؛ وغدا ينشده في بعض أسواق العربء لغلبوه على أمره بالمكاء 
والتصدية» ولصّروه أضحوكة من التهكم به والتندر عليه)) (الصالح. 2004م 69)) 
وسواء حدث افتراض الدكتور الصالح -وهو يبقى افتراضاً محضاً- بمحضر العرب 
في العصر الجاهلي» أم بمحضر العربء وعلاء العربية في العصر الإسلاميء فإنه يؤكد 
أثر الوحدات الصوتية الصغرىء الكبير في مارسة القمع الثقاني» وتبادل التأثير بين 
الناس» ولعل أبرز ما تقدمه لنا مقولة الدكتور صبحي الصالح رسوخ موضوعة القمع 
اللغوي ذات المنحى المعرفي (الإبستيمولوجي». في الذاكرة الجماعية لعلماء العربية. 

يتبدى لنا أن البحث اللغوي العربي كان مشحوناً بمستوى عالٍ من القمع؛ أو 
التمبيز الثقافي في دراسته اللهجات القبلية العربية» غير المتوافقة مع اللهجة القرشية» 
لكن الإنصاف العلمي يحتم القول إن مصطلحات التسقيط اللغويء لم تكن لتشمل 
اللهجات العربية المرفوضة كلَّهاء بل كانت لعدد محدد من كلانهاء أو لبعض من مزاياها 
اللغوية الصوتية» أو الصرفية» بسبب الضغط الثقاني للإسلام الذي أسهم بقدرء أو 
بآخر في الحد من ممارسة النزعة الاستعلائية القبلية العربية. 
بني أسد» والكسكسة إلى ربيعة. 


(1) وينقل السيوطى عن بعض العلماء السابقين أن بغداد يقال لما: يَغدانء ومغدان. وبغداذ» وينقل أن هذه 
التسمية الأخيرة هى (أقلها وأردؤها) المزهر 1/ 224. 


| 135 | 


أوراق لسانية ... سا 95 5 555 25 5-005 1 

إن أحكام علماء العربية على المزايا اللهجية القبلية لم تكن لتسير على منهج واحد 
متئاسك في مطلقهاء بسبب اصطدامها بالاختيار القرآني من جهة. وبموقف رواة 
القراءات القرآنية من جهة أخرى, فثمة عدد من القبائل العربية المهمة» التي احتوت 
لمجاتها على تراكيب. وفونيهيات مستقبّحة» لدى عل)ء العربية»؛ حظي بعض تراكيبهاء 
وكلماتباء وفونيماتها الخاصة. بأفضلية معيارية» تفوقت بها على ما يناظرها في اللهجة 
القرشية» ومن العينات الدالة على ذلك مثلا لفظة (صعّر)» التي جاء بها القرآن الكريم 
على لحجة تميم؛ قال تعالى: « ولَا تُصَعْرْ خَدَّكٌ لِلئّاسٍ ولا تمش فى الْأرْضٍ مَرَحَاءِنَ آله لا 
يُحِبُ كُنَّ مُحْتَال فور # لقران: 18» في حين أن اللفظة في لحجة أهل الحجاز هي (تصاعر) 
(المطلبيء 1978م, ينظر: 57)» وبذلك يكون القرآن الكريم هو الذي حسم أفضلية 
استعمال هذه اللفظة. 


وتتعزز هذه الفكرة بمعرفتنا موقف عدد مهم من مثقفي الحضارة العربية الإسلامية» 
من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. من القراءات القرآنية» التي حصل تساهل كبير 
منهم, في قبول أشكاها المتكاثرة» القائمة على تنوعات صوتية قبلية» غير قرشية» وهم 
-وإن ضعّفوا بعضاً منها-استحسنوا كثيراً منهاء من باب آخرء وتعاهدوه بالرعاية 
والتدريسء مع أن القراءات تتسبب-منذ عصور الإسلام الأولى حتى يومنا هذا-في 
عرقلة تقديم نسخة قرآنية موحدة إلى العالم. ومن الأمثلة على ذلك أن بعض كبار قرّاء 
القراءات القرآئية كان فضَلٌ القراءة بلهجة تميم في عدد من المواضع القرآنية» مرجحاً 
إياها على سواها من لحجات العربء با فيها لمجة الحجازء من ذلك مثلاً: قراءة عبد 
الله بن مسعود المفضّلة للفظة (ثومها) التميمية» على لفظة (فومها) الحجازية» التي تمثل 
القراءة الشائعة في الكتاب الكريم؛ قال تعالى #وَإِذْ قُلَكُْ يا مُوسَى لَنْ تَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ 
وَاحلٍ فَاعٌ لا رَبك يشر لا مها مُث الْأَوْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقَايَاوَفُوهَا البقرة: +١‏ 

ومن ذلك أيضاً تفضيل ابن مسعود للفظة (رُبِنَون) التميمية بضم الراء» على 
(رِبيّون) بكسر الراءء مع أن هذه الآخيرة هي الشائعة الاستعمال في الكتاب الكريم؛ 
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قال تعالى: #إوَكَأيّن مّن بَبِيّ قَائلَ مَعَهُ رِبُيُونَ كيو فَمَا وَهَنُوالِمَا أَصَابَهُمْ ف سَبِيلٍ الله وَمَا 
صَّعْهُوأْ وَمَا اسْتَكَانُوأ وَاللَهُ يحب الصّاب رين آل عمران: ١45‏ 

وسوى ذلك كثير» من قراءات ابن مسعودء وغيره من القرَاء المشهورين؛ كعاصم 
بن أبي النجود. وأبي عمر بن العلاء» والكسائيء وحمزة الزيات (المطلبي» 1978م: 
ينظر: 67-59). 

ومالت قبيلة تميم إلى تحقيق الحمز» في الكلمات التي على وزن (فعْل)» فقالت مثلا 
(المطلبي؛ 1978م: ينظر: 83-82): (رَأُسء وقَأس)» في (راس» وفاس). و (ذْئْب؛ 
وبثر)» في (ذيب» وبير)» و(شّؤٌْم» ولَؤْم)» في (شوم. ولوم)» وما جاء من ذلك -في 
القرآن الكريم- على لهجتها كلمة (ذنْب)؛ قال تعالى: قَالَ إِنَّي لَيَحرْنيِي أن تَذْهَبُوا به 
وَأََافُ أن يَْكُلَهُ اللَّمْتْ َك عَنْهُ غَافْلُونَ # يوسف: ١‏ 

وعلى الرغم من هذا الواقع الاستعالي القرآني» غير القابل للنكران» في تفضيل مزية 
للهجية قبلية تميمية» على مزية لهجية قرشية» فإن مكانة الفونيم القرشي» ظلت معياراً 
للجودة اللهجية» ومنهجاً علميًا مستداماًء عبر تاريخ الدراسات اللغوية العربية. 

ولا تخلو فوضى المواقف العلمية في شأن اللهجات القبلية» من تأثير السلطة 
السياسية القرشية» التي أسهمت في ترسيخ مصطلح (مستقبح اللهجات»» وأمثاله» 
لسبب ذي طبيعة ثقافية تمييزية استعلائية واضحة؛ يتمحور مجهوده التنظيري حول 
ترسيخ موضوعة (الرقي الذاتي القرشي) في المخيال الجمعي للأمة الإسلامية» ليس 
لارتباط اللهجة القرشية - التي ليس ثمة شك في جودتها -بفصاحة الرسول الكريم 
(ص)»؛ بل لسبب سياسي متعلق بتثبيت دعائم شرعية الاستحواذ على السلطة؛ 
قال الجاحظ: ((سأل معاوية يوماً: مَنْ أفصح الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن 
لخلخانية الفرات» وتيامنوا عن كشكشة تميم» وتياسروا عن كسكسة بكرء ليست لهم 
غمغمة قضاعة.» ولا طمطانية حميرء قال من هم ؟ قال: قريش)) (الحاحظ 08م 


| 137 | 


أوراق لسائية ... 
3/ 3)137. ففي هذا النص الحاحظي المؤسسء لم ترد فصاحة الرسول الكريم 
(ن)نبوعتيا سد افار اللعة التشيةوبل لعليا غك ييا كاملا مدا 
درءاً لحضور التميّز النبوي الفردي. الذي قد يضع كثيراً من القرشيين خارج دائرة 
الفخر اللغوي. لذا عمّمِ الأمر حتى صار فخراً ل هجيًا شاملاً ويظهر في هذا النص 
كذلك (التواطؤ العلمي) بين السائل والمسؤولء فلا يمكن تبرئة معاوية من الإيحاء 
برقي اللهجة القرشية» لأنها من عوامل تثبيت شرعية الاستحواذ على مقاليد السلطة 
السياسية في العالم الإسلامي» ولا يمكن تبرئة المتكلم من موضوعة تملق ولاة الأمور, 
به خضو لضان اللظارة الحماضية وخر اكز 'اكاليةه أو كلما عا وه ما كاناشاتعاً 
في تلك الأزمدة بل مازال شائعاً حتى يومتا هذاء ومن العسير جدًا معرفة معانى: 
(ارتفعوا»» و (تيامنوا»» و (تياسروا) معرفة علمية صحيحة» بحكم كون استعاللها 
متبثقاً عن نزعة اتطباعية نفعية: ساعية لأرضاء السلطات الحاكمة. 
سابعا: الوحدات الصوتية الصغرى والدلالة العنائدية الاسلامية 
للغة العربية أثر كبير في إدارة الصراع العقائدي المحتدم منذ أمد بعيد بين الطوائف 
الإسلامية المتعددة» فثمة صراع لغوي شديد مواز للصراع السياسي» يتمظهر إلى ساحة 
البحف» نفسيرات دلالبة بيات تركية مسرعة عدالى يشاناء فى عدة من الآبات 
القرآنية الكريمة» ولعل من بين أكثرها شهرة الخلاف في جدلية التنزيه والتشبيه. المبتني 
على فهم تركيب (يد الله)» في قوله تعالى: ((يد الله فوق أيديهم - الفتح 10))» وقد 
نشب الجدل العقائدي بشأن هذه المسألة على أساس معرفي (إيستيمولوجي) لساني» 
مضمونه الاختلاف على إشكالية وجود ثنائية الحقيقة والمجاز في اللغة. بيد أن ثمة 
صراعات عقائدية أخرى مهمة؛ متعلقة بمستويات دُنيا من النشاط اللساني العربي» 
مصاديقها الوحدات الصوتية الصغرىء المتمثلة بالمقطع الصوتي القصيرء أي ما يطلق 
اولعف هذا الس سيو لاقي 
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عليه في الدرس اللغوي العربي ب (الحرف المتحرك)» وهو ما يتبّين من دراسة العينتين 


[ - مقطع الهمزة المتحركة: 

اختلف المسلمون بشن إشكالية الجبر والاختيار» ووصل الآمر إلى حدود التكفير 
العقاتديء وتمظهر التنازع في مواضع شتىء من بينها تفسيرات قائمة على طرائق فهم 
نصوص قرآنية كريمة» ولعل من أشهرها ما تعلق بفهم وظيفة (ال همزة المفتوحة) في 
الفعل (أغفل)» في قوله تعالى: #إولا تُطِْ مَنْ أَعْمَنَا قَلبَهُ عَن وْكْرا واتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهرْهُ 
وُرطَ * الكهف 28. 

تشكل المهمزة المفتوحة في الفعل (أغفل)» التي تساوي مقطعاً قصيراً موضعاً 
لخلافٍ صرفي وظيفي» ترتب عليه خلاف عقائدي كبير بين الفرق الإسلامية» فثمة 
فريق من الباحثين المسلمين يرى أن هذه ا همزة هي همزة التعدية» فيكون معنى الفعل 
(أغفل) هو: ((منع» وصدٌ)) (ابن جني (د. ت)» 3/ 354)» ما يعني أن الله تعالى جعل 
قلوب فريق من الناس غافلة عن ذكره» وأفضى هذا التوجيه الصرفي الدلالي إلى القول 
بالجبر الإلحي» وثمة فريق آخر من الباحثين المسلمين - ومنهم عالم اللغة المعتزلي الشهير 
ابن جني- يرى أن الفعل (أغفل) ((من باب أفعلت الشيء. أي صادفته؛ ووافقته 
كذلك)) ((ابن جني (د.ت)3/ 253)» ما يعني أن الهمزة المفتوحة في (أغفل) دالة على 
وجود المفعول به على حال محدد» فهذا التوجيه الصرفي الدلالي يذهب بالهمزة المفتوحة 
بعيداً عن معنى التعدية» ليد حضّ بهذا الفهم الوظيفي الصوتي قولٌ القائلين بدلالة 
الآية على تأصيل عقيدة الجبر في المعتقد الإسلامي» ويدعم بالنتيجة عقيدة الاختيار» 
ويعزز ابن جني تحليله بشواهد عدة» منها قول الشاعر: 

فأصممتٌ عمراً وأعميته.. عن الجود والمجد يوم الفخار 


والمعنى: صادفته صم وصادفته أعمى» يوم الفخار (ابن جني (د.ت)» ينظر: 
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3 254). كم| عزز مقولته بتراكيب نحوية نثرية منقولة عن عالم العربية المعروف؛ أبي 
حمزة الكسائي؛ قال ابن جني: ((حكى الكسائي: دخلْتٌ بلدة فأعمرْمّهاء أي وجذثها 
عامرة» ودخلتٌ بلدة فأخربتهاء أي وجدثها خراباً)) ((ابن جني (د.ت)3/ 354)» ولم 
يكتف ابن جني بتثبيت رأيه بالشواهد من كلام العربء بل لجأ إلى بحث لساني وظيفي 
دقيق» موضعه أداة عطف الفعل (اتبع) على الفعل (أغفل)» وهي الواو المفتوحة؛ التي 
تساوي مقطعاً قصيراًء ليرد قول القائلين بأن ا همزة للتعدية؛ يقول ابن جني: ((لو كان 
الأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو. وأن يقال: 
ولاتطع من أغلفنا قلبه عن ذكرنا (ف»اتبع هواه. وذلك أنه كان يكون على هذا الأول 
عِلَّةَ للثاني» والثاني مسبَّباً عن الأوّلء ومطاوعاً له؛ كقولك: أعطيته فأخذ» وسألته 
فبذلء لا كان الأخذ مسبَباً عن العطِيّة» والبذل مسبّباً عن السؤال» وهذا من مواضع 
الفاء لا الواو؛ ألا ترى أنك إنما تقول: جذبته فانجذب. ولا تقول: وانجذب. إذا 
جعلت الثاني مسبّباً عن الأول» وتقول: كسرته فانكسرء واستخبرته فأخبر, كله بالفاءء 
فمجيء قوله تعالى (واتبع هواه) بالواو دليل على أن الثاني ليس مسبّباً عن الأول؛ على 
مايعتقده المخالفء وإذا لم يكن عليه كان معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه 
غافلا» على ما مضى. وإذا صودف غافلا فقد غفل لا محالة» فكأنه - والله أعلم-: ولا 
تطع من غفل قلبّه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ أي لاتطع من فعل كذاء 
وفعل كذا)) (ابن جني (د.ت) 3/ 2255-4). وبهذا التحليل الوظيفي رسّخ ابن 
جني أثر الوحدة الصوتية الصغرى في توجيه الدلالة» فقد أجرى موازنة وظيفية بين 
مقطع الواو المفتوحة» ومقطع الفاء المفتوحة ليحسم الجدل اللسانيء الذي انبنى عليه 
- بالنتيجة- حسم الجدل العقائدي بين الجبر والاختيار» فتلك وحدة صوتية أخرى. 
هي الواو المفتوحة» قد أسهمت - نظريًا في أقل تقدير - في حل النزاع العقائدي؛ على 
أساس صوتي وظيفي. 
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2 - مقطع الواو المتحركة» والدالة الصفرية: 

اختلف المسلمون بشأن إمكان تأويل نص القرآن الكريم» فمنهم من قرر ذلك» 
ومنهم من ذهب إلى حصر التأويل بالله تعالى فقط» والموضع الذي دار خلافهم فيه 
هو قوله تعالى: وما يعْلم تله إِلّا لله وَالرسِحُونَ فى العم يقُولُونَ امنا ِهِ كُلْ مّنْ عِندٍ 
رَيُنَا# آل عمران: ٠‏ 

وقع الخلاف بشأن وظيفة الواو المفتوحة الواقعة بين (لفظ الجلالة)» و(الراسخون)» 
فمة فريق من المسلمين وقف على ((الراسخون في العلم يقولون آمنا به))» فعدٌ الواو 
المفتوحة دالة على العطف. وجملة ((يقولون)) في معنى الحال؛» كأنه قال: الراسخون في 
العلم قائلين» وذلك كقول الشاعر: 

الريح تبكي شجوها.. والبرقع يلمع في غمامه 

أي: والبرق لامعاً. 

وثمة فريق آخر وقف على (لفظ الخلالة): فعدٌ الوا و دالة على الاستتناف» فيكون 
((الراسخون)) مبتدأء وجملة ((يقولون)) خبراً. 

ويترتب على هذين التصنيف الوظيفي بناءٌ عقائدي خلا شديد الأثر» فعلى القول 
الأول يتفرد الله تعالى شأنه» بتأويل كتابه العزيز» ولا يستطيع أحد من عباده ذلك» 
وينتفي -بالبناء على فهم كهذا- جدوى إنزال الكتاب إلى الناس» وعلى القول الثاني 
يحظى ((الراسخون في العلم)) بمعرفة التأويل (الزركشي» 1391م, ينظر: 273-272) 
(السيوطي (1974م). 1974م, ينظر:181و426) (الدرويشء 2002م ينظر:1/ 394- 
6)» وهو القول الأصح لكي تتحقق الفائدة من نزول القرآن الكريم؛ يقول النووي 
في شرح صحيح مسلم: ((إن الراسخين يعلمونه لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بم| لا 
سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه 
يستحيل أن يتكلم الله تعالى با لا يفيد والله اعلم)) (النووي, 1991م»16/ 333)» ما 
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يعني أن الواو المفتوحة جاءت دالةَ على العطف في الآية الكريمة» وليست دالة على 
الاستعناف. 

ويلحظ بقوة أثر الدالة الصفرية (الوقف)" في إنتاج هذين الموقفين المعرفيين©, 
فهي التي شكلت الوظيفة الدلالية لمقطع الواو المفتوحة. 

هذه بعضٌ مواضع الاختلاف العقائدي بين المسلمين, التي جرى البحث بشأنها 
على أساس تحليل وظيفة الوحدات الصوثية الصغرىء وقد أخل -أحياناً- التمييرٌ 
الثقافي المبني على أساسهاء بممارسة مديات قهر ديني قصوىء ناقضة لدعوى الثقافة 
التراحمية التي تنادي بها الحضارة الإسلامية؛ فقد أُدرجت هذه الخلافات (الصوتية) 
ضمن آليات التكفيرء أو التبديع المتبادل بين الفرق الإسلامية» لتكون وسيلة ضاغطة» 
من بين وسائل أخرىء لتحقيق الغلبة السياسية لفرقة إسلامية ما على فرقة إسلامية 
أخرىء عن طريق القهر الثقاني للضمير» وتسقيط خيارات الآخرء غير المطابق في 
النمط العقائدي. 


ثامنا: الوحدات الصوتية الصغرى والنزاعات البشرية 

من شروط قيام الوحدات الصوتية الصغرى بالوظائف الرمزية خصيصة كونها 
صفة لفئة من فئات مجتمع لغوي كبير» وليس لمتكلم واحد (كولماس؛ 2009م, ينظر: 
5 و227): فالاختلافات اللهجية تتولى أحياناً وظيفة تحديد الفوارق بين الفكات 
(1) الوقف: ((عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفّس فيه عادة» بي استثناف القراءة» لا بنيّة 
الإعراض» ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأ في وسط الكلمة» ولا في) اتصل رس])) الإتقان في 


علوم القرآن (السيوطي) 186 أما الدالة الصفرية فهي ((فراغ له دلالة معينة)) ينظر: ينظر المعجم الموحد 
لمصطلحات اللسانيات 172. 


(2) وللوقف؛ (الدالة الصفرية)» أثر مهم في توجيه فهم النص القرآني» من ذلك مثلا: الآية الكريمة 
((الرحمن على العرش استوى))» ويقول ابن الأنباري في شرح لساني علمي متقدم للعلامة اللغوية على 


الأنباري) 65 
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الاجتماعية (د. هدسون., 1990م, 87)» وتصنيف الجماعات البشرية عبر تاريخ 
وجودها ني هذا العالم» وتعد الخصائص اللهجية ضمن الأسلحة المتاحة الممستثمرة 
بين الناس لتبادل التدمير الحسي» والثقافي» ف ((اللغة أيضا تفعل وتدمر)) (لوسركل» 
6م 401).: وتقدم سجلات الأنثروبولوجيا اللسانية العالمية مرويات صادمة عن 
مستويات من الصراع الدموي الذي دار بين جماعات بشرية على أسس شتىء كان 
من بين مظاهرها البارزة خلافات صوتية (فونيمية)» معبرة عن شروخ ثقافية عميقة 
مين القاس» كاين شن السردبات العلات الاقة امعان جدامه حرف الرمان: 
والمكان» والانتماء الثقافي: 


السردية الأولى: صراعات بني إسرائيل 24 العهد القديم: 

جاء في (الكتاب المقدس) بعهده القديم إن حرباً أهلية طاحنة نشبت بين فريقين: 
من بني إسرائيل» هما: الجلعاديون والأفرايميون» وتقول ال حكاية إِنَّ الجلعاديين تمكنوا 
من قطع معابر نهر الأردن على بني عمّهم الأفرايميين» ف ((كان إذا أحد الماربين 
من بني أفرايم قال: (دَعوني أعبّرٌ) يسأله الجلعاديّون: (أمِنْ أفرايم أنت؟) فيَجيبٌ: 
(لأ فيقولوة له (إآن تل سولف )» فقول (ترتن» فو كه إل ميد لنظياء 
فيقبضون عليه ويذبحونه على معابر الأردنَ» فقتلوا في ذلك الوقت منْ أفرايم اثنين 
وأربعين ألفاً») (الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد)» 1995م, سفر القضاة» 
الإصحاح 12» الآية 6» ص331) (كالفي» 2008م, ينظر: 72) (كولماس» 2009م, ينظر: 
857 6) ال يبل حاذلة دموية تفريقية قرس جذاء عر ل قل شاط ساق 
ثقانفي» عماده الاختلاف في نطق فونيم واحد©» ومضمونه استبدال السين بالشين» في 
لفظة (سبّولت»» أي (سنبلة»» التي ينطقها الجلعاديون بالشين» وينطقها الأفرايميون 
(1) وشِبُولَتُ: هي السنبلة بلهجة الجلعاديين؛ ونظيرتها: يسبُولَثْ بلهجة بني الأفرايميين. ينظر: الكتاب 
المقدس/ العهد القديم» حاشية ص 311. 


(2) فصوت العلة القصير؛ (الكسرة) حيادي. 
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بالسين. ما مككّن الجلعاديين من تميبز (العدو)» من (الصديق)» فالشين فونيم كاشف 
عن حقيقة هوية طرفية لقبيلة مهزومة» وتسبب في جعلها تتعرض لمجزرة جماعية» أو 
(تطهير عرقي) بالمصطلح اللساني الحديث. على يد قبيلة أخرى منتصرة» من الجاعة 
العرقية نفسها. 
السردية الثانية: صراعات كسب العيش 2 البحر الكاريبي: 

ثمة بلد اسمه (الدومنيكان)؛ يقع في جزيرة (هيسبانيولا)» في البحر الكاريبي» 
ويتكلم سكانه الوطنيون اللغة الإسبانية» وقد حاول -في وقت سابق» قريب من 
عصرنا الحاضر-حاكمُّه الطاغية ترجيللو (110ذزد:1) طَرْد العمال القادمين من هايتي» 
التي هي بلدٌ يشاطر جمهورية الدومنيكان الجزيرة نفسهاء لكنه يتكلم الفرنسية. وتقول 
القصنة إنا جنال اله نطلل اللدوندكان كاكر انطنوة فر الماك البموة اشاليفين أن 
يلفظوا اسم الحاكم (ترجيللو)» لكي يميزوهم عن العمال السود المحليين؛ وذلك لأن 
(فجبماه اننظ (ا8) ق اللعة الأسيائيةة ددا الأموتشكل جذاغل العرال اهابنيون 
الذين يتكلمون الفرنسية. ما يؤدي إلى فشلهم ني اختبار كشف الحوية من حيث لا 
يعلمون (كالفي؛ 2008م, ينظر: 73). 

وثمة رواية أخرى تختلف قليلاً عن هذه الرواية» لكنها تعتمد المبدأ التمييزي 
نفسه؛ ولعل ما فيها من اختبار فونيمي كان قد استعمل بشكل مواز لنظيره المستعمل 
في الرواية السابقة» فمن المعروف أنه يصعب نطق صوت الراء على متكلمي الفرنسية» 
وهذا هو حال العمال السود الهايتيين نفسه. اللاجين إلى بلاد الدومنيكانء في المقابل 
يستطيع الععال السود المحليون الدومنيكان نطق صوت الراء دون) مشكلة؛» و ((قد 
دفع هذا تروجيللو بساديته المعروفة إلى أن يأمر بأن يطلب من جميع المعتقلين أن 
ينلفظوا بكلمة برو (065:0) التي تعني الكلب في الإسبانية» وكان يقل كلّ مَنْ 
تلفظ بها بغغو (0680))) (كالفي. 2008م, ينظر: 74-73)» وهاتان الروايتان تؤكدان 
استغثار الوحدات الصوتية الصغرى للتمييز بين جموعات من العمال المحليين» 
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والعمال الوافدين» الذين يعسر التميز بينهم من حيث الشكل الخارجيء فكلهم من 
ذوي البشرة الداكنة. 
السردية الثالثة: معارك الحرب الأهلية العراقية 

جرت في مرحلة ما بعد سقوط حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين» 
حادثة مطابقة للحادثة التوراتية» لكنها ضئيلة الحجم بالقياس العددي» حدث ذلك 
في النصف الثاني من العشرية الأولى» من القرن الحادي والعشرين الميلادي» عندما 
احترب العراقيون فيما بينهم على أسس ثقافية (طائفية)» ففي أحد الحواجز العسكرية 
المزيفة التي أقامتها (جماعة تكفيرية مسلحة) على الطرق السالكة بعيداً عن مركز 
بغداد؛ (العاصمة).» قام عدد من أفراد تلك (الجاعة) بإيقاف سيارة أجرة» وإنزال 
كن فبياء ووضغوا امخاتا (قرتييًا) لصبيث اتبخ من الركاب ا فسالوا الأول: ها 
طعامٌ البلبْل؟ فكان الجواب: (عِنّبِ) بكسر العين» فأوقفوه على جهة من الطريقء أما 
الثاني فقال: (عَنَبِ) بفتح العين» فأوقفوه على جهة أخرى من الطريقء ولأن النطقين 
يدلان على منطقتين جغرافيتين لطائفتين مسلمتين مختلفتين» قتل أفرادٌ الجماعة المسلحة 
أحد الصبيين متيقنين أنه من الطائفة المخالفة لهم, وأطلقوا سراح الآخر ظانين أنه 
من طائفتهم همء وقد حدث هذا كله بسرعة؛ في جو من التوتر العسكري والأمني. 
ومالم تعلمُه تلك (الجاعة الممسلحة) أن هذين الصبيين أحَوان من أب واحدء وأم 
واحدة» وأن التداخل السكاني في العاصمة بغداد» يمسمح بتداول اللهجتين في البيئة 
اللغوية الطرفية الواحدة» بل في الأسرة النووية الواحدة» ىا يسمح بالتمازج الطائفي 
على مستوى الحي الواحدء والأسرة النووية الواحدة» على أن هذا (السماح) لا يعني 
بالضرورة - ومن منظور لساني أنثروبولوجي- ذوبان الشعور بتفوق بعض اللهجات 
(1) كانت الأسماء تستعمل أحياناً بوصفها دالةً فييزية على انتماء الناس. وثمة حادثة مشابهة للحوادث الثلاث 


الماضية» حصلت في صقلية الإيطالية» في العام 1282 الميلادي» وهي لا تخرج -من حيث البنية الثقافية المحركة 
للأحداث-عن هذه الحوادث الثلاث» ينظر: حرب اللغات والسياسات اللغوية (كالفى) 73-72. 
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المتداخلة على بعضها الآخر» فقد يستعمل النمطان النطقيان في الآسرة الواحدة» مع 
بقاء الشعور بتفاوت القيمة الأجتاعية بينه. 

نستخلص من هذه السرديات الثلاث المتباعدة في الأزمنة والأمكنة والثقافات أثر 
اللغة البشرية» بوحداتها الصوتية الصغرى في إدارة عدد من الصراعات البشرية» التى 
وصل بعضٌ منها إلى مستويات متطرفة في القتل والتدكيل» | أن تشابه الحوادث على 
اختلاف الزمان والمكان يدفع باتجاه القطع بوجود بنية ثقافية ذات مستوى بشري عامء 
مُخيلةٍ على وحدة الجنس البشري في عدد مهم من السمات الثقافية المشتركة. 
تاسعا: القمع الصوتي (الفونيمي) 24 الثقافة العربية 

تخرج بعض فئات المجتمع اللغوي الواحد. على صيغ الكلام المعتبرة» خروجا 
النطقية المعقدة, ذات التركيبة الصوتية (الفونيمية)» كاللكنة. واللثئغة» والفأفأة» 
والعأمآة» وانتكلة والزثة: وتسرضن الثقات المحية بالأمر لماوتسات قشف عدمعة 
ظالمة» تُطيح بثبات وجودها بين الناس» وتحرمها من صفة (الإنسان الطبيعي). 

ويتنوع ضحايا هذا النوع من العنف الصوتي (الفونيمي) بتنوع الأنشطة البشرية» 
التي قد يكون حصرها مطلباً عسير المنال» ويقدم العالم الأنثروبولوجي العربي الرائد؛ أبو 
عثمان الجاحظ مرويات لسائية فذة في هذا الشأن الإنساني الخطير» تمنحنا قدراً جيدًا من 
المعرفة بحقيقة البنى الثقافية الفاعلة في المجتمعات العربية الأموية والعباسية القديمة» 
من ذلك مثلانصٌ الاختبار الصوت (الفونيمي)»؛ المستعمل آئذاك في الكشف عن 
الحقيقة العرقية» والثقافية» للجواري المعروضات للبيع في سوق النخاسة, ليتحصل من 
وراء ذلك معرفة التسعيرة المناسبة للجارية؛ يقول الحاحظ: ((النخاس يمتحن الجارية 
إذا ظن أخها رومية» وأهلها يزعمون أنبا مولدة» بأن تقول: ناعمة» وتقول: شمس ثلاث 
مرات متواليات)) (الجاحظ (255ه).؛ 1998م:1/ 71).» فالجارية الرومية ستقول: 
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(نائمة) لأنها غير قادرة على نطق صوت العين؛ كم| أنها ستخفق في اختبار تكرار كلمة 
(شمس»» فتقول: (سمس) حتى لو تدربت على النطق الصحيح. لأن التكرار سيوقعها 
في الخطأء فتظهر لكنتها الأجنبية» ما يعني أن اللكنة التي هي ضعف قدرة غير العربي 
على الكلام بالعربية (ابن منظورء ينظر: 13/ 390)» تكون سبباً في كشف حقيقة الانتماء 
العرقي للجارية الرومية» أمام التاجر العربي المسلم؛ ما يجعل من ثمن بيعها منخفضاً 
قياساً بالجارية المولّدة في ديار المسلمين» التي كانت آنذاك هي النوع المرغوب فيه أكثر من 
سواه. في زمن الجاحظه المتوفى في سنة 255 من ال هجرة» وبذلك يكون الاختبار الصوتي 
(الفونيمي) وسيلة تثمين مثلى في مساومة البيع والشراء. 

أما المارسات القمعية التمييزية المرتبطة بالظواهر المتبقية كاللثغة» والفأفأة» والتأتأق 
والُكلة:. والرّنَّة فقد تكون أشد وطأة من وطأة التقييم على وفق اللكنة الأجنبية» 
لأنها مُقترّفة - بشكل منهج واسع النطاق- بحق أفراد من البيئة اللغوية نفسهاء بمعنى 
وقوع أثرها على أفراد المجتمع اللغوي المحلي, وهو ما يجعل الحال صراعاً جتمعيًا قمعي 
تسقيطيًاء بين بنية فونيمية معيارية راقية متحكمة؛ تتموضع في أعلى السلم الاجتماعي. 
وبنية فونيمية استثنائية» أو طارئة» مذمومة» ومهانة» ومحتقرة» تنحدر بأصحابها إلى 
مستويات دنيا في الحضور والمكانة بين الناس. 

وتمنحنا المعجمات العربية -بحكم استقائها المعلوماتء من الواقع الثقافي المباشر- 
الخيارات التعريفية الفضلى؛ للكشف عن نظرة المجتمع الثقافية لهذه الظواهر الصوتية. 

فالمةٌ: عي أن تثرل انكرت إل حرف غرف والألكمٌ الذي لةيسعطيع أن يتل 
بالراء» وقيل هو الذي يجعل الراء غيناً أو لامء أو يجعل الراء في طرّف لسانه؛ أو يجعل 
الصاد فاءً» وقيل هو الذي يَتَحَوَّلُ لسانه عن السين إلى الثاء (ابن منظور 8/ 448). 

والفأفأة: عَلَبَةٌ الفاءِ على الكلام؛ والمَأَفاءُ على قَعْلالٍ الذي يُكْثر ترْدادَ الفاء إذا تكلّم 
(انن مسظو: 119/1 
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والتََُ: التردد في التاء عند الكلام (ابن منظور» 1/ 40). 

والمتكلةة سي فالقفيةه الاين متها كلقب و تشكلة والفكيلة اللتتفيوعكل 
عليه الآمة ولشكل واشتكن الى واقعه (ازى منظزي 1162/11 

والرنّ: عَجَّلة في الكلام» وقِلّة آنا وقيل: هو أن يقلب اللام ياء» والرُنّة رَدّة قبيحة 
في اللسان (ابن منظورء 2/ 32). 

هذه طائفة واسعة من مشكلات النطقء المتحدرة عن أسباب خلقية» ونفسية» 
وتبدو متشكلة من بنيات صوتية من نوع المقطع القصير» أي من الحروف المتحركة. 
على وفق الدرس الصوتي العربي» لكنها في الحقيقة فونيمات فقطء فمن يلثغ بالراء مثلاء 
محوّلاً إياها غينًء فيقول (عَمْل)» بدلاً من (رَمْل)» هو في حقيقته يواجه مشكلة في نطق 
فونيم الراء» أما المصوت القصير (الفتحة) التابع له فليس ثمة مشكلة فيه. 

وكيفما كان الخال فإن الوصف السابي لهذه الظواهر يكرّس قوة الفرز المجتمعي 
للمصابين بهاء ووقوعهم المحتم تحت سلطة (الرقيب اللغوي الصوتي)؛ يقول 
الجاحظ: ((اللئغة التي في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهنًّ وأوضَعَْهِنَ لذي 
المروءة)) (الجاحظء 1998م: 1/ 36)» فالعيب النطقي في فونيم الراء يتسبب في وَسْم 
صاحه باللقارة والوضاعة»وقط من نارين الناس» وحسنا لقظنا؛ (الخقارة )و 
(الوضاعة) لندرك مستوى الذمء والتسقيط في مسألة كهذه. 


وم ينج من سلطة (الرقيب اللغوي الصوتي) شخصٌ من مشل واصل بن عطاء؛ 
الزعيم المعتزلي المعروفء لأنه كان يلثغ بالراء» ولم تشفع له مكانته العلمية» والمخطابية 
من الخضوع لنقد معايبر السلامة الصوتية؛ قال الجاحظ: ((كان واصل بن عطاء قبِيحَ 
اللئغة شنيعها)) (الجاحظ, 1998م 1/ 16)» وقال عنه أبو العباس المبرد: ((أنه كان 
ألشغ. قبيح اللثغة في الراء») (المبرد (285ه). 1997م» 1/ 237)» ولذا اجتهد في تنقية 
كلامه منهاء مستعملاً مهاراته اللغوية» ومعرفته بالمترادفات العربية» ولا يفطن لذلك 
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أحد لاقتداره وسهولة ألفاظه (المبردء 1997م يُنظر:1/ 237)؛ فكان يقول: القمح بدلا 
من البُر والغيث بدلا من المطر (الجاحظ, 1998م: 1/ 222-21). ما يعني أن (واصلاً) 
هذا كان يخشى القمع الاجتماعي» فوجد في كثرة المرادفات العربية للكلمة الواحدة 
سبيلاً لنجاته من سطوة التصنيف الصوتي. 
وقد وصلت عناية (الرقيب اللغوي الصوتي) مديات بحثية قصوىء حتى دُوّنت 
أحداث منزلية عارضة» وقعت في شؤون يومية عربية أسرية» ربا لا هم أحداً من 
الناسء فقد رُوي أن رجلاً طلّق امرأته لأنها (لثغاء)» مع أن أبغض الحلال عند الله 
تعالى الطلاق» فالرجل؛ بطل الرواية» خاف أن تأتيه تلك المرأة بولد ألثغ (الجاحظ. 
8م 7/1)»» ومن ذلك أيضاً ما روي عن جارية للشاعر جرير بن عطية الخطفى» 
أنها قالت لصبيانها: ((وقع اردان في عجان أمُكم. فأبدلت الذال من الجرذان دالآء 
... وجعلت العجين عجاناً)) (الجاحظ؛ 1998م:1/ 73)» ويبدو أن جريراً هذا لم يطلق 
المرأة» أو لم يبعها في سوق النخاسة. ربا لأن الحادثة وقعت في عصور مبكرة من تاريخ 
الإسلام» لكن هذه الحادثة دخلت كسابقتها في بطون الكتب العربية» وصارت إرثاً 
لسانيًا أنثروبولوجيًا متداولاً حتى يومنا هذاء مكتسبةً قوة حضورها من قوة الرقيب 
الصوتيء المدافع عن بنية معيارية في نطق أصوات الكلام. 
إن قضية الرقابة اللغوية الصارمة تبرز قوة حضور اللغة في الحياة الاجتاعية» فاللغة 
هي ((الحقيقة الاجتماعية بأوفى المعاني)) (فندريس» 1950م» 10» وهذا النص مستعمل 
في موضع سابق»» كما قال جوزيف فندريسء و ((استعمال اللغة أشد صور السلوك 
الاجتماعي شيوعاً)) (في ركلف», 2016م, 16)» ولا يقتصر وجود (الرقيب اللغوي) 
على ثقافة الأزمنة العربية القديمة فقط» ففي العصور الحديثة» وعلى مستوى الثقافات 
البشرية كافة» يبدي (الرقيب اللغوي) المتمثل بالآباء» والمعلمين, اهتماماً فائقاً بنمط 
نمو الكلام لدى الأطفال الصغارء ربم| يفوق الاهتمام بأناط النمو الأخرى؛ يقول 
الأستاذ توماس سكوفل: ((نظراً لأن اللغة عنصر أساسي في الاختلاط الاجتماعي 
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بين البشر» فإن القائمين على رعاية الأطفال يوجهون اهتماماً زائداً عن المعتاد إلى كلام 
الطفل مقارنة بجوانب نموه الأخرى. ونفس هذين الوالدين» أو هؤلاء المعلمين 
الذين ينتقدون طفلاً ذا أربع سنوات عندما يقول بدون خجل (16356م-م-م-م) (م 
- م - من فضلك!) من غير المرجح أنهم سوف يعلقون على طريقة مشي هذا الطفل» 
التي قد ينقصها التناسق والاعتدال على سبيل المثال)) (سكوفل» 1424ه 2"7)152 
وبنظرة مقارنة سريعة بين هذا الننص» ونصوص أب عثمان الجاحظ يتبدى لاط 
معرفٌ مشترك ينتظم -على اختلاف الزمان والمكان-الثقافة 

العربية القديمة» وثقافة بشرية راهنة واحدة في أقل تقدير» هي الثقافة الغربية» 
والخط الذي ينتظم هاتين الثقافتين -كما تحدث الجاحظء وتوماس سكوفل- يولي 
غناي ة كافتة عد اللئةه وآئرها العميق مس يدكوجان الصواة الضهرى: فى تشكيل 
الحيأة الاجتماعية» وطبيعة توازنات القوى بين الناس. 
عاشراً: خائمفة 

تستشري الرغبة التصنيفية لدى البشر بأقسى أشكاطاء وبدون توقف» على مستوى 
الجماعات الرئيسة» والجماعات الثانوية» وعلى المستوى الفردي داخل الجاعة الواحدة» 
بصيغة ممارسات لغوية شديدة التعسف. ف دام الوجود منقساً بين (الأنا»» و (الآخر) 
فلا مناص من تثبيت الاختلاف بين (الفريقين)» بوصفه منقبة وجودية (أنطولوجية) 
لل (أنا)» ومثلبة كونية لل (آخر). 

وإذا كان الأمر شائعاً على مستوى التصنيف اللساني بصيغة أسماء الأعلام» ى) 
هي الخال في ثنائية العرب والعجم, والإغريق والبرابرة» واليهود والأغيار» فإن النظر 
في الوحدات الصوتية الصغرى يكشف أنواعاً أخرى من وسائل التصنيف العرقي. 
والثقافي: الجماعي, والفردي. التي يأبى البشر (المتكلمون) إلا توظيفها من أجل المزيد 
(1) والأستاذ سكوفل من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية. 
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من الاختلاف» وقمع الآخر. حتى يصل مدى التأثير إلى تبادل التسقيط المتبادل داخل 
البيئة اللغوية الواحدة» وإذا كان هذا الحال يمثل موقفاً فونيميًا قاسياً من الحياة» فإنه 
يمثل من جهة أخرى جزءاً ساخناً من سحر اللغة» وقدرتها على الفعل والإنجاز. 


- انتهى > 
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